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»ألسنا على الحق«.. رسائل ودلالات الشعار العاشورائي لهذا العام  
ايهاب شوقي

رهان الرياض على واشنطن.. 
انتهاء الوهم

 علي الدرواني
حــذر ســماحة الســيد القائــد عبــد الملــك الحوثــي قــادة الســعودية مــن الانجــرار خلــف الولايــات 
المتحــدة، والتــورط فــي خدمــة العــدوّ الإســرائيلي بــأي شــكل مــن الأشــكال، وبالتحديــد التصعيــد 
الاقتصــادي ضــدّ البنــوك والمطــار وإفشــال صفقــة الأســرى. واصــل ســماحة الســيد الحوثــي توجيــه 
ــا والأشــد لهجــة، والأحــد  رســائل واضحــة للســعودية، وليســت المــرة الأولــى، لكنّهــا الأكثــر وضوحً
تحذيــرًا، بعبــارات: فلتكــن ألــف الغــف مشــكلة، المطــار بالمطــار والبنــوك بالبنــوك، والمينــاء بالمينــاء، 
تحذيــرات مشــفوعة بالنصــح والتبييــن معًــا، والتذكيــر بالعجــز الأميركــي عــن حمايــة نفســه، إن كان 

هنــاك مــن يمنــي نفســه بحمايــة واشــنطن.
ــة  ــات اليمني ــف العملي ــة أو وق ــي إعاق ــله ف ــي وفش ــز الأميرك ــن عج ــا م ــر وضوحً ــدو أكث ــيء يب لا ش
ــام  ــر الإع ــه تقاري ــرت عن ــذي عب ــو الفشــل ال ــن تســعة أشــهر، وه ــر م ــدى أكث ــى م ــزّة، عل المســاندة لغ
الأميركــي المســتندة إلــى تصريحــات رســمية عســكرية وغيــر عســكرية، وعبــرت عنــه بشــكل أدق حامات 
ــر المســتدامة  ــة التوّت ــر تكشــف معهــا حال ــة، ومــا ترافــق معهــا مــن تقاري الطائــرات الأميركيــة والبريطاني

التــي خيمــت علــى جنــود مجموعــة أيزنهــاور طــول فتــرة انتشــارها أمــام الســواحل اليمنيــة.
 لــم يظهــر العجــز والفشــل لــدى واشــنطن ولنــدن فقــط، بــل حتّــى التحالــف الأوروبــي، أعلــن 
أيضًــا أنــه غيــر قــادر علــى إدارة معركــة بحجــم الإســناد اليمنــي لغــزّة، ومــع تصاعــد الهجمــات علــى 
الســفن التــي تخــرق الحظــر، رأى رئيــس المهمّــة الأوروبيــة الأميــرال فاســيليوس جريباريــس، أن 
ــس:  ــال جريباري ــف، وق ــن الضع ــر م ــى أكث ــة إل ــوات البحري ــك الق ــادة حجــم تل ــن زي ــى الأوروبيي عل
»ليــس لدينــا مــا يكفــي مــن الأصــول لا ســيما أن المنطقــة التــي يجــب تغطيتهــا واســعة«، هــذا رغــم 

العــدد الكبيــر مــن القطــع البحريــة الأوروبيــة، والأميركيــة والبريطانيــة.
هــذا الانكشــاف والفضيحــة التــي لحقــت بجيــوش قــوى عظمــى، والإخفــاق المــدوي فــي كبــح 
ــة،  ــا العســكرية لتشــمل البحــار الأربع ــة التــي توســع مــن عملياته ــوات المســلحة اليمني جمــاح الق
الأحمــر والعربــي والمتوســط بالإضافــة إلــى المحيــط الهنــدي، كان لــه وقــع الصدمــة علــى نفــوس 
ــفن  ــب س ــى جان ــم إل ــداف لتض ــيع الأه ــع توس ــق م ــدى تراف ــيع الم ــيما وأن توس ــن، لا س المراقبي
الكيــان، تلــك التابعــة الأميركــي والبريطانــي، ولاحقــاً فــي المرحلــة الرابعــة أي ســفينة تبحــر باتّجــاه 
موانــئ فلســطين المحتلــة، علــى شــواطئ المتوســط، مهمــا كانــت جنســيتها. لقــد تصاعــدت هــذه 

العمليــات حتّــى فــي عددهــا، وبتنــا ننتظــر بيانــات القــوات المســلحة بشــكل شــبه يومــي.
كذلــك، فــإن انكشــاف تلــك الحقائــق دفــع الإعــام الســعودي والإماراتــي للتعبيــر عــن الاندهــاش 
ــا  ــي بعضه ــار  ف ــن الأخب ــا، فجــاءت عناوي والذهــول الممــزوج بشــيء مــن التشــفي والتحريــض معً
ــة(، وفــي بعضهــا الآخــر )هجمــات الحوثــي تربــك حامــات  )هجمــات الحوثــي تربــك القــوّة الغربي
ــة  ــم )خيب ــاع(، ث ــى الدف ــركا مــن الهجــوم إل ــة مؤلمــة(، و)أمي ــارات أميركي ــة(، و)خي ــرات الأميركي الطائ

أميركيــة.. واشــنطن تبحــث عــن إشــراك دول المنطقــة ضــدّ هجمــات الحوثــي(.
ــن،  ــادة البلدي ــق يســاور ق ــق عمي ــن قل ــعودي ع ــي والس ــام الإمارات ــح الإع ــذه أفص ــن كه بعناوي
والرهــان الــذي لطالمــا بحثــت عنــه الريــاض وأبــو ظبــي لجــر الأميركــي إلــى الحــرب العدوانيــة علــى 
اليمــن، يبــدو اليــوم أنــه لــم يكــن فــي محلــه، وكذلــك الأمــر بالنســبة للرهــان علــى الحمايــة الأميركية، 
ــن،  ــم مدمرتي ــي تض ــاور الت ــل أيزنه ــة، مث ــة الأميركي ــة البحري ــات الحربي ــم المجموع ــر وأضخ فأكب
وغواصــة نوويــة، جــرّت أذيالهــا وذهبــت بعيــدًا، بعــد تلقيهــا 4 ضربــات متواليــة فــي المرحلــة الرابعــة 
ــة  ــم تســتطع حماي ــة، ول ــل هــذه الإهان ــة لمث ــوّة الأميركي ــز الق ــرض رم ــا تتع ــد، وعندم ــن التصعي م
نفســها، ولا حمايــة الماحــة الإســرائيلية والأميركيــة والبريطانيــة، وكذلــك الحــال بالنســبة دايمونــد 

البريطانيــة، التــي انســحبت قبــل أيزنهــاور، فعــامَ يكــون الرهــان إذاً؟
ورغــم أن الإعــام الســعودي انعــكاس صــادق للتوجــه الرســمي، فــإن تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
ــن  ــم تك ــق، ل ــة الطري ــى خارط ــع عل ــل والتوقي ــتعجال العم ــن اس ــان ع ــن فرح ــل ب ــعودية فيص الس
ــال الســعودية  ــي، فالأفع ــط الأميرك ــن التوري ــاد الســعودي ع ــاء بالابتع ــع صنع ــذي يقن بالمســتوى ال
ــاض،  ــة الانخــراط الســلبي للري ــى إمكاني ــي، تشــير إل ــك الحوث ــد المل ــا الســيد عب ــي أشــار إليه الت
ولهــذا رفــع الســيد مــن ســقف التهديــد، ووضــع القــادة فــي اليمامــة أمــام حقائــق الميــدان والتطــورات 
العســكرية العماتيــة، »فجربــوا«، قالهــا للســعودي إن أراد أن يخســر أمنــه واســتقراره واقتصــاده، وأن 

تتوقــف بنوكــه ومطاراتــه وموانئــه.

الخطأ الأميركي في اليمن ودور الأمّة   
ايهاب زكي

كلما جاء حدث جديد... قلنا قال سعاده! 
ناصر قنديل

– هــذه أيــام عبــق شــهادة كتبــت لتاريــخ شــعبنا وقضايانــا الكثيــر مــن المعانــي والعبــر والحقائــق والثوابــت، فعندمــا 
وقــف أنطــون ســعاده بشــموخ الأبطــال يتلقــى رصاصــات الإعــدام واثقــاً مــن أن شــعبه وحزبــه ســوف ينتصــران، كان يعبــر 
عــن صــدق قراءتــه للتاريــخ، ومعنــى مــا أســماه بـــ “الحيــاة كلهــا وقفــة عــز فقــط”، ومــن ينظــر خــال شــهور تســعة مضــت، 
تحــل نهايــة شــهرها التاســع مــع يــوم شــهادة ســعاده، ســوف يقــول إن مــا تفعلــه غــزة ومقاومتهــا، هــو الانتصــار بقــوة هــذه 
ــي لحظــات الشــدّة، وهــل أبهــى مــن صــورة غــزة  ــة ف ــخ رســالة للأم ــن التاري ــى جبي ــي حفرهــا ســعاده عل ــة الت المقول

ومقاومتهــا فــي وقفــة العــز تصنــع منهــا الحيــاة؟
– فــي كل ســنة نســتعيد ذكــرى شــهادة ســعاده، يفــرض الحــدث مقاربــة مــن زاويــة لمعنــى مــا تركــه لنــا ســعاده، 
فكلمــا عصفــت ريــاح الفتــن الطائفيــة، تذكّرنــا عظمــة ســعيه وعقيدتــه وحزبــه، فــي بنــاء قومــي عابــر للطوائــف، متمســك 
ــاة  ــح ودور الحي ــا ســعاده ووحــدة المصال ــح الشــعوب، تذكّرن ــت الحــدود بمصال ــا ضاق بوحــدة النســيج الاجتماعــي، وكلم
فــي كيانــات الأمــة، فالحديــث عــن كهربــاء أردنيــة تعبــر مــن ســورية الــى لبنــان، ليــس اكتشــافاً أميركيــاً معطــاً بخبــث 
السياســة الاســتعمارية، بــل اعتــراف أميركــي بحقيقــة قالهــا ســعاده مبكــراً، وحتــى عندمــا جــاء الإرهــاب يحــاول صياغــة 
مشــروعه فــي المنطقــة، وجــد نفســه أمــام حاجــة موضوعيّــة لتكســير جــدران الحــدود، فتموضــع علــى حــدود ســورية 
مــع كل مــن العــراق ولبنــان والأردن، لأن لا فــرص حيــاة لأي مشــروع، حتــى لــو كان رجعيــاً، إلا بالانفتــاح علــى جغرافيــا 

كيانــات الأمــة، فكيــف بمشــروع نهضتهــا؟
– فــي هــذه الأيــام التــي تحضــر فيهــا قضيــة الصــراع المركزيــة فــي بادنــا مــن بوابــة حــرب طوفــان الأقصــى، 
وتســتعيد للقضيــة الفلســطينية وهجهــا، وتعيــد طرحهــا كقضيــة أولــى علــى جــدول أعمــال العالــم، وتثبــت قــوى 
المقاومــة قدرتهــا علــى الصمــود والثبــات وصناعــة الإنجــازات، تعيــد المقاومــة حقيقــة ســعاده الخالــدة، “إن فيكــم 
قــوة لــو فُعلــت لغيــرت وجــه التاريــخ”، وهــا هــي تغيّــر وجــه التاريــخ، وفــي قلــب هــذه الحــرب التــي قلبــت موازيــن 
ــه، وطــي  ــع مع ــق التطبي ــان الاحتــال وســلوك طري ــداء لكي ــزوال الع ــدأ يبشــر ب ــا كان البعــض ب ــة، بعدم المنطق
صفحــة الصــراع بصفتــه مجــرد صــراع عابــر، جــاءت حــرب الطوفــان، لتكشــف حقيقــة الكيــان الوحشــيّ الإجرامــي 
القائــم علــى نقيــض كل الأعــراف والمواثيــق والشــرائع، وتثبــت اســتحالة التســاكن والتعايــش مــع بقائــه، وتقــول 
إن صــراع الوجــود مــع هــذا الكيــان لا يحــلّ إلا بالقــوة، وفــي الخطــاب الــذي ألقــاه فــي أوّل حزيــران عــام 1949، قبــل 
استشــهاده بثمانيــة وثاثيــن يومًــا قــال ســعاده: “تقــوم اليــوم فــي الجنــوب )أي فلســطين( دولــة جديــدة غريبــة 
كنــت أترقّــب قيامهــا… ولكنــي كمــا أعلنــتُ قيــام تلــك الدولــة أعلــن اليــوم محــق تلــك الدولــة عينهــا، ليــس بقفــزة 
خياليّــة وهميّــة، بــل بمــا يعــدّه الحــزب القومــي الاجتماعــي مــن بنــاء عقــديّ وحربــيّ يجعــل مــن ســورية قــوة 
حربيــة عظيمــة تعــرف أنّ انتصــار المصالــح فــي صــراع الحيــاة يقــرَّر بالقــوة بعــد أن يقــرّر بالحــق«، و“إن محــق 
الدولــة الجديــدة المصطنعــة هــو عمليّــة نعــرف جيــدًا مداهــا. إنهــا عمليــة صــراع طويــل شــاقٍ عنيــف يتطلّــب كلّ 
ذرة مــن ذرات قوانــا لأن وراء الدولــة اليهوديّــة الجديــدة مطامــع دول أجنبيــة كبيــرة تعمــل وتســاعد وتبــذل المــال 

وتمــدّ الدولــة الجديــدة بالأســاطيل والأســلحة لتثبيــت وجودهــا”.
– وضــع ســعاده عقيدتــه الواضحــة بنــاء علــى رؤيــة عميقــة فــي الفلســفة وعلــم الاجتمــاع وعلــوم السياســة 
والاســتراتيجية، مقدّمــاً مقاربــات عبقريّــة لا تــزال راهنــة حتــى يومنــا هــذا، ولذلــك كان وحزبــه مــن أوائــل المبشّــرين 
ــات شــعب  ــا تضحي ــن خلفه ــة وم ــوى المقاوم ــذي تخوضــه ق ــو الصــراع ال ــا ه ــن بمســؤولياتها، وه ــة والناهضي بالمقاوم
ــة، وإن عظمــة شــهادته  ــب، وتبقــى للغــد صائب ــزال تصي ــدة ســعاده، أصابــت ولا ت ــة ســعاده وعقي ــول إن رؤي ــزم، تق لا يه

ــدة. ــة العقي ــي عظم ــة تحاك ــد بمنزل ــة القائ ــى عظم ــة عل ــة التاريخي ــا منحــت المصادق ــد بأنه تتجسّ
– ها نحن مرة أخرى تأتي الذكرى، ونجد أنفسنا أمام حدث جديد، لكننا كما كل مرّة نقول قال سعاده.

القطاع التكنولوجي الإسرائيلي متأزّم والعم سام يقدمّ النجدة   
سارة  عليان

يبخــس حــق المقاومــة وقدرهــا كثيــرًا مــن يظــن 
أنهــا تطلــق شــعارات دون مضمــون ودون عمــق سياســي 
متعــددة  واضحــة  رســائل  إرســال  دون  وإســتراتيجي، 
الاتّجاهــات، وهــذه الرســائل تشــمل العــدوّ والصديــق، 

وبالطبــع تشــمل البيئــة الحاضنــة وجمهــور المقاومــة.
للمجالــس  الســنوية  للشــعارات  والمتأمــل 
العاشــورائية لحــزب الله، يــدرك جيّــدًا أنهــا تأتي مواكبة 
الداخليــة  السياســية  والأوضــاع  والمعطيــات  للظــروف 
والخارجيــة، ولحجــم التحديــات وطبيعــة التهديــدات، 
الدعــوة  وبيــن  والنصــر،  الصبــر  بيــن  والتــي تنوعــت 
لامتــاك البصيــرة »إن معــي لبصيرتــي« وتوضيــح ســر 
انتصــارات المقاومــة عبــر الثقافــة الحســينية »الحســين 
»ونبقــى  والبيعــة  العهــد  وتجديــد  انتصاراتنــا«،  ســر 
ــى  ــات عل ــدات والتهوي ــض التهدي ــع الحســين«، ورف م
بمراقبــة  ويمكــن  الذلــة«،  منــا  »هيهــات  المقاومــة 
الشــعارات الســنوية بدقــة ودراســة متأنيــة، أن يصــل 
المقاومــة  لمســار  دقيــق  لتأريــخ  والمدقــق  الباحــث 

المختلفــة. ومحطاتهــا  وتحدياتهــا 
وهــذا العــام، وفــي قلــب معركــة وجوديــة كبــرى، وفــي 
قلــب حــرب إســناد واســتنزاف تخوضهــا المقاومــة فــي 
لبنــان، دشــنت المقاومــة شــعار »ألســنا علــى الحــق«، وهــو 
شــعار يرســل عــدة رســائل فــي اتّجاهــات متعــددة، ويمكــن 

ــه رصــد هــذه الرســائل واتّجاهاتهــا: مــن خــال ذتأمل
أولًا: رســالة إلــى بيئــة المقاومــة وجمهورهــا لطمأنته 
وتثبيتــه ورفــع معنوياتــه بالتأكيــد علــى طبيعــة المعركــة 
ــة  ــا معرك ــات وبأنه ــن تضحي ــه م ــا تتطلب ــا وم وصعوبته
حــق وربطهــا بشــكل مباشــر بملحمــة كربــاء ومــا بهــا 

ــل  ــكرات لا يقب ــوح للمعس ــن وض ــداء وم ــة وف ــن ثوري م
اللبــس، وبالتالــي فــإن هــذه المعــارك التــي تخوضهــا 
المقاومــة وجمهورهــا هــي معــارك عقيــدة وديــن وتكليــف 

شــرعي وتخضــع لثنائيــة النصــر أو الشــهادة، ومعلــوم 
ســلفًا للجميــع بقيــة النــص المتّخــذ منــه الشــعار وهــو 
»إذاً لا نبالــي أوقعنــا علــى المــوت أو وقــع المــوت علينــا”.
فــي  المقاومــة  بــأن  الحلفــاء  إلــى  ثانيًــا: رســالة 
قامــت  لأنهــا  خيارهــا،  علــى  وثابتــة  صامــدة  لبنــان 
بتوصيــف المعركــة وخلصــت إلــى أنهــا معركــة حــق 
وباطــل، وبالتالــي فإنهــا لــن تحيــد عــن الحــق مهمــا 
ــالة  ــي رس ــي ه ــات، وبالتال ــدات والتضحي ــت التهدي كان
طمأنــة لجميــع جبهــات القتــال وجميــع الســاحات بأنهــا 
صامــدة وثابتــة ولا تقيــم وزنــاً لأي حســابات أخــرى غيــر 
حســابات الحــق، وأنهــا جاهــزة لدفــع جميــع الأثمــان 

لأنهــا لا تبالــي طالمــا كانــت علــى الحــق.

ــأن المقاومــة تخــوض  ــا: رســالة إلــى الأعــداء ب ثالثً
فيهــا  مجــال  ولا  وباطــل  حــق  بيــن  وجوديــة  معركــة 
الحــق، وأن أي  أو تســويات علــى حســاب  لمنــاورات 

ورقــة للتخويــف أو التلويــح بتوســعة الحــرب تســقط 
أمــام عــدم مبــالاة المقاومــة بــأي انزلاقــات وتداعيــات 

لتمســكها بالموقــف الــذي تــراه حقًــا.
بــأن  والوســطاء  المنافقيــن  إلــى  رســالة  رابعًــا: 
جميــع الحيــل ونقــل الرســائل المتنوعــة بيــن العصــا 
ــة  ــر قابل ــد والإغــراء هــي مرفوضــة وغي والجــزرة والتهدي
نقاشًــا،  يقبــل  لا  الحــق  لأن  الأصــل،  مــن  للنقــاش 
ــع  ــات وجاهــزة لجمي ــع التبع ــة تعــرف جمي ولأن المقاوم

الســيناريوهات.
ــة  ــي الأم ــواء ف ــعوب س ــى الش ــالة إل ــا: رس خامسً
العربيــة والإســامية، أو شــعوب العالــم أجمــع، وهــي 
ــي  ــا يحــدث ف ــأن م ــرى، ب ــة إنســانية كب رســالة أخاقي

فلســطين هــو أمــر يتجــاوز حــدود السياســة والصراعــات 
قضيــة  هــي  وإنمــا  والإســتراتيجية،  الجيوسياســية 
إنســانية وأخاقيــة وقضيــة حــق وباطــل، واختبــار لفطــرة 
وأخــاق كلّ فــرد فــي أي بقعــة مــن العالــم، وليســت 
ــازات  ــر أو الانحي ــات النظ ــل وجه ــة تحتم ــة خافي قضي
ــن  ــم بي ــة تقســم العال ــا قضي ــح، وإنم ــة للمصال الخاضع
ــريف أو  ــان ش ــي وإنس ــص همج ــر أو ل ــان متحض إنس
ــدوة للشــجاعة وعــدم  ــا تعطــي الق مجــرم منحــرف، كم
المبــالاة بثمــن اتّخــاذ موقــف الشــرف والانحيــاز للحــق.
ــاخ ووضــع يشــهد  ــع من ــا م ــاء متزامنً ــذا الشــعار ج ه
ــة وأكاذيــب وألعــاب  ــة وصهيوني ــاورات سياســية أميركي من
بــأن هنــاك صفقــة وأن  إلــى الإيحــاء  انتخابيــة ترمــي 
ــا الممارســات  ــف الحــرب، بينم ــى وق ــركا حريصــة عل أمي
العمليــة تناقــض ذلــك مــن حيــث اســتمرار إمــداد العــدوّ 
بالذخيــرة وأدوات القتــل وتوفيــر الغطــاء السياســي لحربــه 
المجرمــة، وكذلــك الرســائل المكوكيــة إلــى لبنــان، والتــي 
ــة  ــراج المقاوم ــراء وإخ ــد والإغ ــن التهدي ــوع بي تحــاول التن
فــي لبنــان مــن وحــدة الســاحات عبــر الطــرق السياســية 

ــان. ــن أدوات داخــل لبن ــة م ــة وبمعاون ــة كاف والدعائي
ذلــك،  كلّ  علــى  ردًا  الشــعار  جــاء  فقــد  وبالتالــي 
إلــى لغــة سياســية  إذا مــا ترجــم  وهــو معادلــة فــي ذاتــه 
ــى  ــاً عل ــوداً وثبات ــه صم ــه بوصف ــن صياغت ــتراتيجية، يمك وإس
خيــار الانخــراط فــي المعركــة الراهنــة دون أي تهــاون أو تنــازل، 
مــع الجهوزيــة التامــة لجميــع الانزلاقــات والتبعــات، وإنــه خيــار 
غيــر قابــل للمناقشــة وخــط أحمــر سياســي، وخيــار المواجهــة 
مســتمر إلــى نهايــة الشــوط دون ضوابــط أو أســقف إذا مــا أراد 

ــرى. ــة كب ــى مواجه ــه إل ــدوّ إيصال الع

اليمــن الــذي أبــاحَ الإمبراطوريــة الأعظــم فــي 
ــةٌ اســتباحتها كل الأمــم،  ــةٍ مســتباحة. أم ــخ لأم التاري
تطعــنُ  نفســها،  علــى  إلّا  وادعــةٌ  مســتكينةٌ  وهــي 
نفســها فــي الظهــر مــرةً وفــي القلــب مــرة، وتفقــأ عينهــا 
مــرةً وتســمل جفنهــا مــرة. اليمــن الــذي جعــل مــن 
وحامــات  بأســاطيلها  فــرارةً  الأعظــم  الإمبراطوريــة 
اليمانــيّ، هــذا  للبــأس  طائراتهــا، ولا تعــرف صــدًّا 
اليمــن يكظــم غيظًــا أمــام جــارٍ لــدودٍ هــش، لا يعــرف 

عــن الحــروب إلّا اســتئجار المرتزقــة.
ــيةِ  ــة القاس ــم بالضرب ــل العال ــذي عاجَ ــن ال اليم
نصــرةً لفلســطين وغــزة، اصطبــر علــى أذى العالــم 
ومخلبــه الســعودي عقــدًا مــن الزمــن، لــم يســتهدف 
ســفينةً ســعودية تجاريــة، وظــل البحــر الأحمــر ممــرًا 

ــا. ــا وبواخره ــا للســعودية ونفطه آمنً
الاتفــاق  مــن  العاميــن  علــى  يزيــد  مــا  وبعــد 
علــى خارطــة طريــق وتهدئــة، مــا زالــت الســعودية 
تماطــل، بفعــل القــرار الأمريكــي، لأنّ العــدوان بالأصــل 
ــرف  ــا عُ ــا فِعــل الســعودية وم ــي، وم أمريكــي صهيون
بالتحالــف الإســامي إلّا الصيغــة المعرّبــة المؤســلَمة 

مــن العقيــدة الصهيونيــة عــن »إســرائيل« الكبــرى، 
علــى  ســلطويًا  والمتســيّدة  جغرافيًــا  المتمــددة 

المنطقــة. عــروش 
ومــا يزيــد كذلــك عــن تســعة أشــهر مــن انطــاق 
ــعبها  ــزة وش ــة لغ ــاندة اليمني ــى، والمس ــان الأقص طوف
ومقاومتهــا، والســعودية مــا تــزال تحــاول عرقلــة كل 
ذلــك  وإفراغهــا مــن محتواهــا، وكل  الإســناد  جهــود 
بأوامــر أمريكيــة لمصالــح »إســرائيلية«، مــن جســر 
الإســناد البــري للكيــان، بــكل مــا يحتاجــه مــن ســلع، 
مــرورًا بشــيطنة الإســناد اليمنــي لفلســطين باعتبــاره 
عرقلــةً للماحــة الدوليــة، وصــولًا إلــى محــاولات الإلهــاء 

ــات والاســتفزاز حــد العســكرة. ــال الأزم ــر افتع عب
بأوامــر أمريكيــة تحــاول الســعودية لعــب دور كيــس 
الرّمــل دفاعًــا عــن »إســرائيل«، مــن خــال اســتفزاز 
ــي الانشــغال  ــن لاســتجرار ردودٍ عســكرية، وبالتال اليم
فــي معركــةٍ بعيــدة عــن طوفــان الأقصــى، وهــذا فــي 
الوقــت الــذي تلعــب فيــه دور كيــس الــرّز لــكل مــن أراد 

ــة. ــة الأمريكي ــان والهيمن ــر الكي ســوءًا بمصي
ولكــن الســعودية التــي لا تتصــرف عــن عقــلٍ 

أنّ  تفهــم  لا  أمريكيــة،  عصــاً  عــن  بــل  ســعودي، 
عــن  بعيــدةً  حربًــا  ليــس  لهــا  اليمــن  اســتهداف 
طوفــان الأقصــى، بــل هــي فــي القلــب منهــا، حيــث إنّ 
الســعودية بنظامهــا القائــم جــزءٌ مــن تحالــف العــدوان 
ماديًــا ومعنويًــا علــى غــزة، وأن توجيــه الصفعــات لهــا 
مــن اليمــن، هــو خدمــةٌ لــكل المنطقــة ولــكل شــعوبها 

بمــا فيهــا الشــعب الحجــازيّ.
ويجــب علــى الإدارة الأمريكيــة، ألّا تجعــل مــن 
الســعودية كيــس رمــلٍ أمــام اليمــن، لأنّ هــذا ســيبدو 
خيــار العاجــز أولًا، كمــا ســيكون خيــارًا ســريع العطــب 
ــا، لأنّ اليمــن بأنصــاره أثبــت امتاكــه لقــدراتٍ  ثانيً
اســتخبارية وتكنولوجيــة هائلــة، قــادرة علــى رفــد 
الصاروخيــة  خصوصًــا  الهائلــة،  العســكرية  قدراتــه 
منهــا والجويــة، حــد عجــز الأســاطيل الأمريكيــة عــن 
ردعهــا ماديًــا ومعنويًــا، بــل اضطرارهــا لمغــادرة البحــر 
الأحمــر الــذي أصبــح بحيــرةً يمنيــة، بعــد أن كان 
العــدوان الســعودي علــى اليمــن، يريــد لــه أن يكــون 

ــرةً »إســرائيلية«. بحي
ــات المتحــدة هــو تجنيــب  ــارٍ للولاي إنّ أفضــلّ خي

اليمــن  مــع  العســكري  المنزلــق  هــذا  الســعودية 
الملــك  الســيد عبــد  أنّ غضبــة  مجــددًا، خصوصًــا 
ــر بمناســبة  ــه الأخي ــي خطاب ــةً ف ــت بادي ــي كان الحوث
غــرّة محــرم، كمــا لــم تتبــدَّ مــن قبــل، حيــن قــال 
»البنــك بالبنــك والمطــار بالمطــار«، لأنّ مــن أخــرج 
إيزنهــاور مــن البحــر الأحمــر، أيســر بالنســبة لــه إخــراج 
مطــار الريــاض عــن الخدمــة، وجعــل بنوكهــا مراتــع 

للأشــباح والفئــران أكثــر يســرًا.
أؤلئــك  أمــام  كبيــر،  بإجــالٍ  نقــف  أن  يجــب 
ــم  ــدون بالقطــع أنّه ــن يعتق ــن بأنفســهم الذي الواثقي
أوتــوا الكثيــر مــن نباهــة البصيــرة، ويعرفــون كيــف 
بالمديــح،  عقولهــم  تطيــش  ولا  العالــم،  يخاطبــون 
ــا  ــذا علين ــادات، ل ــز أركانهــم بالشــيطنة والانتق ولا تهت
كأمــةٍ واحــدة، أن نصنــع مــن اليمــن مثــالًا نقتديــه، 
ــه،  ــا نتجنب ــعودية نموذجً ــن الس ــت م ــي ذات الوق وف
مهمــا ظنَّــت أنّ نجابتهــا تُحتــذى، ويجــب أن يشــعر 
الكثيــرون بالنــدم، لأنّهــم منــذ عقــدٍ مــن الزمــان، 
كانــوا فــي خنــدق »إســرائيل«، تحــت رايــةٍ تحمــل 

شــعار التوحيــد.

ــان  ــان الأقصــى اقتصــاد الكي ــة طوف ــت معرك أدخل
لــم  والركــود  الاســتنزاف  مــن  بحالــة  الصهيونــي 
يشــهد مثلهــا فــي تاريخــه. وفــي لائحــة القطاعــات 
الأكثــر تكبّــدًا للخســائر، يأتــي قطــاع التكنولوجيــا 
»الإســرائيلية« فــي المقدمــة بوصفــه أحــد أهــم الركائــز 

التــي يقــوم عليهــا اقتصــاد هــذا الكيــان، لا ســيما وأنــه 
يمثــل 53% مــن صادراتــه ويســهم بأكثــر مــن خمــس 

ــه. ــي في ــج المحل النات
القطــاع  تكبدهــا  التــي  الحاليــة  الصفعــة 
التكنولوجــي فــي كيــان الاحتــال تأتــي بعــد اســتدعاء 
حوالــي 90 ألــف موظــف فــي هــذا القطــاع للخدمــة 
العســكرية، وتشــير الوثائــق الرســمية الصــادرة عــن 
الســلطات »الإســرائيلية« إلــى تراجــع فيــه بنســبة 
ــا أدى  ــا، م ــارات دولار تقريبً ــه 6.9 ملي ــا قيمت 56% أي م
بــدوره إلــى مســاهمة كبيــرة فــي انخفــاض قيمــة 
ــم أن اســتعادة الثقــة  »الشــيكل الإســرائيلي« مــع العل

بهــذا القطــاع تســتلزم ســنوات عديــدة علــى الأرجــح.
تداعيــات حــرب غــزّة علــى القطــاع التكنولوجــي 
الاســتحواذ  صفقــات  انخفــاض  أيضًــا  شــملت 
ــل مســتوى  ــي هــذا القطــاع لأق ــة ف والطروحــات العام
فــي 10 ســنوات خــال عــام 2023، وقــد تراجعــت قيمــة 
متوســط الصفقــات لتصــل 
إلــى 167 مليــون دولار عــام 
مليــون   235 مقابــل   2023

.2022 عــام  دولار 
الصفعــة التــي مــا زالــت 
تداعياتهــا ســارية المفعــول 
لســنوات  وســتبقى 
الاقتصــاد  أدخلــت  بعدمــا 
ــة  »الإســرائيلي« ككل بحال
ســبقها  قــد  كان  حرجــة، 
أيضًــا ضربــة أخــرى قبــل 
ارتبطــت  غــزّة،  حــرب 
أطلقهــا  التــي  القضائيــة«  »التعديــات  بمفاعيــل 
حالــة  والتــي عكســت  الاحتــال  رئيــس حكومــة 
ــي  ــي »إســرائيل«، وبالتال ــن السياســي ف عــدم اليقي
شــركات  فــي  الاســتثمار  علــى  الســلبي  تأثيرهــا 
التكنولوجيــا، زالــذي انخفــض فعليًــا بنســبة 65% فــي 
الربــع الثانــي مــن العــام المنصــرم، وفقًــا لتقريــر نشــره 

إســرائيل”. أوف  »تايمــز  موقــع 
القطــاع الــذي تعمــل فيــه 6000 شــركة »إســرائيلية« 
الضربــات  هــذه  بعــد  بــدا  أميركيــة،  شــركة  و2500 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــدًا وصعب ــزّة ج ــة مهت ــة بحال المتتالي
أن أظهــرت حــرب غــزّة مــدى اعتمــاد كيــان الاحتــال 

علــى هــذا القطــاع فــي اقتصــاده، وفــي هــذا الإطــار 
الأميركيــة  بالشــركات  أيضًــا  لحقــت  الأضــرار  فــإن 
العاملــة فيــه، والتــي تشــغّل نحــو 72 ألــف موظــف 
الأميركيــة(،  التجــارة  غرفــة  )تقديــرات  »إســرائيلي« 
الأميركيــة  التكنولوجيــا  شــركات  اندفعــت  لذلــك 
لتقديــم النجــدة لـ«إســرائيل« وحمايــة مصالحهــا، بعــد 

ــزّة. ــى غ ــرب عل ــدلاع الح ــن ان ــام م أي
التكنولوجــي  للقطــاع  الأميركيــة  النجــدة 
»الإســرائيلي« اتّخــذت أشــكالًا مختلفــة، أهمها تقديم 
ــر جــدًا،  ــى نحــو واســع وكبي ــم التكنولوجــي عل الدع
ــق الدعــم إلــى موظفــي  إذ شــهدت بدايــة الأزمــة تدفّ
»الإســرائيلية«،  الجنســية  حملــة  مــن  الشــركات 
 HP، وشــمل هــذا النــوع مــن الدعــم شــركات مثــل
كمــا  وغيرهــا،   ،Oracle، Alphabet، Microsoft
عمــد عــدد مــن الشــركات الأميركيــة إلــى تقديــم 
الدعــم المالــي للموظفيــن مــن خــال رواتــب إضافيــة 

عينيــة. ومســاعدات 
دعــم الشــركات الأميركيــة لــم يقتصــر فقــط علــى 
موظفيهــا بــل شــمل أيضًــا المؤسســات الحكوميــة، 
وقــد تمثــل هــذا الدعــم بشــكل أساســي بمشــروع 
»نيمبــوس« التكنولوجــي الــذي عملــت علــى تنفيــذه 
شــركتا غوغــل وأمــازون وبلغــت قيمتــه قرابــة 1.2 مليــار 
ــا  ــات وتحليله ــن البيان ــولًا لتخزي ــدم حل دولار، وهــو يق

بالاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي.
ــى  ــزت الشــركتان عل ــذا الســياق، رك ــي ه وف
تســريع وصــول خدمــات هــذا المشــروع للجيــش 
»الإســرائيلي« لاســتفادة منــه فــي الحــرب علــى 
غــزّة، وقــد تمكّــن هــذا الأخيــر بحســب الخبــراء 

مــن تفعيــل عــدد مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي 
مــن بينهــا نظــام عســكري باســم »حبســورا« 
مــن  كميــات  تحليــل  فــي  يُســتخدم  الــذي 
المعطيــات بهــدف اقتــراح ضــرب أهداف عســكرية 

ــدة. ــة جدي ومدني
الجديــر بالذكــر أن هــذا الدعــم التكنولوجــي 
الأميركيــة  الشــركات  قدمتــه  الــذي  الهائــل 
قبــل  مــن  شــديدة  بمعارضــة  قوبــل  الكبــرى، 
أطلقــت  التــي  الأميركيــة  المقاطعــة  حركــة 
شــعار »لا تكنولوجيــا لنظــام الفصــل العنصــري«، 
وقــد كان للتحــركات الطابيــة فــي الجامعــات 
ــا فــي الدعــوة إلــى مقاطعــة  الأميركيــة دورًا لافتً
ــتثماراتها  ــحب اس ــط لس ــركات والضغ ــذه الش ه
النجــدة  هــذه  أن  كمــا  المحتــل،  الكيــان  مــن 
تطــرح  »الإســرائيلية«  للشــركات  الأميركيــة 
تحديًــا أخاقيًــا كبيــرًا لهــذه الشــركات بســبب 
مســاهمتها الواضحــة والعلنيــة فــي تنفيــذ الإبــادة 

الجماعيــة فــي قطــاع غــزّة.
هــذا التحــدّي الأخاقــي للشــركات التكنولوجيــة 
العالميــة  الشــركات  لباقــي  يضمّهــا  الأميركيــة 
والتــي  مختلفــة  مجــالات  فــي  العاملــة  الأخــرى 
تدعــم الكيــان المحتــل بوســائل وأشــكال متعــددة، 
كمــا ويضعهــا جميعًــا جنبًــا إلــى جنــب فــي خانــة 
المقاطعــة العالميــة ليــس فقــط علــى مســتوى الأفــراد 
ــد  ــى صعي ــل كلّ شــيء عل ــا وقب ــل أيضً والشــعوب، ب
الشــركات والحكومــات والــدول التــي تتعامــل معهــا 
ــا  ــا والتــي مــن المفتــرض أن تتحمــل هــي أيضً أيضً

مســؤوليتها الأخاقيــة فــي هــذا الشــأن.


